عيد قوارب التنين أحد الأعياد الصينية التقليدية القديمة
يصادف  يوم 28 مايو 2009 عيد قوارب التنين أحد الأعياد الصينية التقليدية حيث تقام في أنحاء الصين أشكال مختلفة من الاحتفالات الشعبية التقليدية . وأكثر الاحتفالات انتشارا هي سباق قوارب التنين وتناول " تسونغتسي" المصنوع من الأرز اللزج المحشوي بالحلوي أو اللحم . 

لقد استمرت الاحتفالات الشعبية بعيد القوارب في الصين لأكثر من ألفين سنة ، ويستند مصدره الي مراجع مختلفة . فهناك من يري أنه يرجع الي الاحتفالات الشعائرية بالطواطم في قبائل التنين القديمة الواقعة في منطقة جنوب شرقي الصين ، ويري البعض أنه عيد لاستقبال حلول موسم الصيف ، ولكن المرجع الأكثر شيوعا يري أن العيد هو ذكري للشاعر العظيم القديم تشوي يوان  . 

تشوي يوان هو الشاعر الرومانسي المنتمي الي دويلة تشو في عهد الممالك المتحاربة في تاريخ الصين القديم ، أسس شكل القصائد المسمي ب" ليساو" وألف قصائد " ليساو" ، " السؤال المتوجه الي السماء " ، " الأغاني التسع " وغيرها من القصائد المفعم بمشاعر الهموم نحو مصير الوطن والشعب . وفي عام 278 ق.م ألقي بنفسه الي نهر ميلو إثر هلاك وطنه علي يد جنود دويلة تشين تعبيرا عن حبه لوطنه . ولما علم أبناء شعب دويلة تشو بوفاة الشاعر حزنوا عليه حزنا عميقا وأسرعوا الي النهر بالقوارب بحثا عن جثته كما يلقون الي النهر كرات الأرز والخمر الأصفر المصنوع من الأرز لتأكلها الأسماك والحيوانات النهرية حتي لا تؤذي جثة الشاعر . وابتداء من ذلك الوقت يقيم الناس سباق قوارب التنين ويتناولون مأكولات الأرز اللزج ( تسونغتسي ) ويشربون الخمر الأصفر كلما أقبل اليوم الخامس من الشهر الخامس من التقويم القمري الصيني وهو يوم وفاة تشوي يوان ذكري لهذا الشاعر الوطني العظيم . وخلال الألفين سنة الماضية تحولت هذه العادة الي عيد شعبي تقليدي هام ألا وهو عيد قوارب التنين . 

ونظرا لمساحة الصين الشاسعة والقوميات العديدة تختلف عادات عيد قوارب التنين من منطقة الي أخري . فالي جانب سباق القوارب وأكل مأكولات الأرز اللزج ( تسونغتسي ) اللذين من أكثر نشاطات العيد شيوعا ، هنالك عادات أخري كتعليق الأكياس المعطرة الصغيرة علي الجسم وتعليق أوراق الشيح في البيوت وشرب الخمر الأصفر اضافة الي أنواع عديدة من النشاطات الترفيهية كمسابقة الرمي بالسهام ولعبة البولو الصينية ولعبة المراجيح واشعال مصابيح زهرة اللوتس بالشمع في النهر والخ . ومن ضمن ذلك يكون سباق قوارب التنين له أشكال مختلفة بما فيه سباق القوارب في النهر الذي يعد دائما أكثر احتفالات العيد ضخامة وابتهاجا وعروض سباق القوارب الظريفة علي الأرض وسباق القوارب في النهر ليلا .أما في محافظة تسيقوي بمقاطعة هوبي وهي موطن الشاعر تشوي يوان فتقام العديد من مراسم تقديم القرابين لاحياء ذكري الشاعر عند عيد القوارب كل سنة حيث تتجمع مئات الآلاف من الناس علي شاطئي النهر للتفرج علي سباق القوارب كما تقام مراسم تقديم القرابين المهيبة في معبد تشوي يوان الذي يكتظ بالشعراء من أنحاء الصين وهم ينشدون قصائد الشاعر اكراما له . 

كما اجتازت عادات عيد قوارب التنين وثقافتها وطابعها الترفيهي الفريد حدود الصين وانتشرت الي  اليابان والكوريا الجنوبية وبعض الدول والمناطق المجاورة في جنوب شرقي آسيا . وعلي وجه الخصوص صار سباق قوارب التنين مسابقة رياضية دولية مخترقا حواجز الزمان والمكان . 

01-  سباق قوارب التنين هو عادة هامة في عيد قوارب التنين . ففي احدي القري بمقاطعة قوانغدونغ يقيم الناس مهرجان سباق القوارب الضخم في العيد حيث شاركت القري المجاورة بأكثر من مائة قارب فرحا بهذا الحدث الكبير . 
02-  في عيد قوارب التنين لكل سنة يقام في بلدية تشيتونغ بمحافظة ليشان مقاطعة قويتشو سباق القوارب الفريد الشكل لقومية مياو . يستخدم أهل البلدية في السباق القوارب المصنوعة كل منها من شجرة ضخمة مجوفة . 
03-  يعتاد أهل مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان تنظيم مسابقة خطف البط علي القوارب أثناء سباق قوراب التنين لاضافة السعادة والبهجة للعيد .
04-  تقام مراسم تقديم القرابين في محافظة تسيقوي بمقاطعة هوبي موطن الشاعر الوطني القديم تشوي يوان عند عيد قوارب التنين . وفي الصورة ينشد مجموعة من الشباب البالغ عددهم ألف فرد قصائد تشوي يوان الشهيرة أثناء هذه المراسم .   
05-  ارتدي بعض أهل مدينة شيامن زي أسرة هان الملكية القديمة أثناء عيد قوارب التنين لاحياء ذكري الشاعر تشوي يوان بالأسلوب المحلي التقليدي . 
06-  تقام في بلدية تشوتشوانغ المائية بجنوب نهر يانغتسي مراسم تقديم القرابين الضخمة في عيد قوارب التنين حيث تنكّر الناس شكل إله تشونغكوي الذي يطرد الشياطين ويبعد الشر عن الناس حسب الأساطير الشعبية المنتشرة للتجول علي الشوارع تعبيرا عن آمالهم في ابعاد عنهم الشر والكوارث .
07-  تجمع عشرات الآلاف من الناس من القوميات الأقلية العدد علي شاطئي نهر ليانجيانغ بمحافظة هويتشوي مقاطعة قويتشو حيث يتفرجون علي المطربين وهم يغنون الأغاني الشعبية علي القوارب المضاءة بالمصابيح احتفالا بعيد قوارب التنين . 
08-  تناول تسونغتسي (مأكولات الأرز اللزج) عادة هامة في عيد قوارب التنين التقليدي . ولذا تخصص المتاجر والسوبرماركات في ايام العيد أماكن بارزة لبيع هذا النوع من المأكولات جذبا للمستهلكين . 
09-  يعلق صاحب أسرة فلاحية اوراق الشيح الموكسة وعرق أكور علي جانبي بوابة منزله في ضاحية مدينة ييتشانغ بمقاطعة هوبي . وهو عادة شعبية شائعة عند عيد قوارب التنين لابعاد الشر والمصائب .
010-  عندما حل عيد قوارب التنين ، أخذ أهل مدينة بكين يتعلمون من أهل القوميات الأقلية العدد صنع تسيبا (نوع من مأكولات الأرز اللزج) باعتباره أكل مفضل لدي أبناء القوميات الأقلية العدد في عيد قوارب التنين . وطريقة اعداده هي سلق الأرز اللزج بالبخار ثم يوضع الأرز المسلوق في حفرة حجرية ويُضرب بالمطرقة الخشبية الي أن يكون معجونا لزجا . 
011-  السيدة العجوز البالغة 101 من العمر في مقاطعة تشيانغسو تعلّم أبناءها مهارة اعداد تسونغتسي (من مأكولات الأرز اللزج) . 
012-  خصصت احدي روضات الأطفال بمقاطعة شاندونغ درسا للأطفال لتعلم طريقة اعداد تسونغتسي حتي يتعرفوا علي التقاليد الشعبية القديمة . وفي الصورة يقبل الأطفال علي عرض ثمرات جهودهم . 
013-  طبخ الخبز علي شكل النمر بالبخار هو عادة لدي أبناء منطقة يونتشنغ بجنوبي مقاطعة شانشي عند عيد قوارب التنين للتعبير عن اكرام الأسلاف والدعوة الي السلام والبركة والتناغم .  
014-  تنتشر في جزيرة هاينان بأقصي جنوب الصين عادة شعبية فريدة الي جانب سباق قوارب التنين وتناول مأكولات الأرز اللزج ألا وهي "الاستحمام بماء التنين ". ففي يوم العيد يذهب جميع أهالي الجزيرة كبارا وصغارا الي البحر للاستحمام بمائه علما بأن التنين يعيش في الماء حسب الاعتقاد الشعبي التقليدي متمنين حياة سالمة من الأمراض والمصائب . 
015-  تقام مسابقة لعبة البولو في عيد قوارب التنين في احدي القري ببلدة تيزناب بمحافظة طشكورقان بمنطقة شينجيانغ الذاتية الحكم . 
016-  يعد عيد قوارب التنين عيدا هاما لتقديم القرابين اكراما للأسلاف لدي أبناء قومية مياو بمقاطعة قويتشو ، حيث ترتدي الفتيات الأزياء الزاهية للمشاركة في حفلات العيد التي غالبا ما تتكون من الرقصات المحلية الجامعة بين الشباب والشابات و شرب خمر العيد . 
017-  أثناء عيد قوارب التنين عام 2008 ، تجمع مجموعة من الشباب المتكونة من 30 قومية صينية في حديقة القوميات الصينية ببكين لاضاءة مصابيح العيد فوق مياه النهر دعاء السلام والبركة لأبناء المنطقة المنكوبة بمقاطعة سيتشوان التي ضربها الزلزال . 
018-  يعتاد أهل قومية التبت بمقاطعة يوننان علي تنظيم النزهات العائلية لقضاء ساعات طويلة في الهواء الطلق . 
019-  ينظم أهل بلدية تشنجيانغ بمقاطعة جيانغسو مسابقات عديدة كنشاطات ترفيهية في عيد قوارب التنين كمسابقات رقصة التنين ورقصة الأسد ورقصة صفوف مصابيح الفرس ومسابقات مهارة اعداد تسونغتسي ( مأكولات الأرز اللزج ) ، ومهارة المقصوصات الورقية والخ . وفي الصورة مشهد مسابقة مصابيح الفرس أثناء العيد . 
020-  هناك عادة ظريفة في عيد قوارب التنين وهي ايقاف البيض عموديا . ففي الساعة الثانية عشرة ظهر يوم العيد أخذ أطفال مدينة تايبي بجزيرة  تايوان يتسابقون في ايقاف البيض عموديا كنوع من نشاط العيد الترفيهي . 
021-  يحتفل الجاليات الصينيون بعيد قوارب التنين في بلدة دانقلانغ بغربي مدينة جاكرتا في اندونيسيا برقصة الأسد . ففي جميع الأحياء للجاليات الصينية في دول العالم تقام فعاليات رقصة الأسد ورقصة التنين وسباق قوارب التنين وغيرها من الاحتفالات الشعبية التقليدية احتفالا بالعيد . 
022-  لقد صار سباق القوارب  في عيد قوارب التنين مسابقة رياضية عالمية . اثناء المباريات العالمية لسباق قوارب التنين المقامة في هونغ كونغ يرش المتسابقون بعضهم بعضا بالماء استمتاعا بفرحة العيد التقليدي القديم . 
